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 ط والتوظيف في فتاوى الطاهر الزاوي  منهج الاستنبا
 اللطيف عبد عبد الله مسعود أ. جمال

 كلية العلوم الشرعية /جامعة طرابلس
         

 المقدمة

كم ح   ،الذي عم أجزاء كبيرة من رقعة الأرضالرشيد  والحكم  ،بعد عصور المجد الإسلامي في ظل تطبيق شرع الله       
مر لم يدم وظل ذلك ، ولكن الأ   ندلس غربا إلى الأمن الهند شرقا   ،فةر ظلال الشريعة الوافيها بالعدل وعاش الناس في 
 ،تربط بين واقع المسلمين الأليم مشؤومةوظهرت دعوات  ،تطبيق شرع الله في حياتهماس عن النور يخفت بسبب بعد الن

 ،ولكن أهل الغيرة على محارم الله -زعموا  - من التخلف والتأخر عن ركب الحضارة وبين شريعة الإسلام الخالدة
لى المكانة العالية التي كانت من أجلها لرجوع بالأمة الإسلامية إل ،بكل ما هو متاح سعونيبعد جيل لايزالون جيلا   

 .مة أخرجت للناسأخير 

مة لرفع مكانة هذه الأ وسيلةالذي جعل من طريق العلم  ،الزاوي دحمالأخيار الشيخ المجاهد الطاهر أ هؤلاءومن      
المقصود بتطبيق الشريعة تطبيقها و  ،اتخذها الشيخ للمساعدة في تطبيق شرع الله الشرعي وسيلةوكان الإفتاء  ،بين الأمم

في  -ودنيا دينا   –أي جعلها منهج حياة  ،وحكما   وتعاملا   وتعليما   تربية   ،في واقع الناس في حياتهم في جميع الجوانب
 .كل جوانب حياة الناسوفي   ،-وشراء   بيعا   -السوقوالمدرسة والمحاكم و والمجتمع سرة الأ

ويتجلى  ،رأس هرم هذه المناصبن يكون وله من الأهمية ما يؤهله لأ الدينية،المناصب  أخطريعد الإفتاء من  و      
في آداب  صنف العلماء المصنفات  حيث  ،السامي هذا المنصبذلك في ما وضع من شروط لمن له الحق في تولي 

للمجتمع،  لاحا  صإثارها فتاوى المفتين من نتائج قد تكون آوكذلك لما يمكن أن يترتب على اتباع  ،المفتي والمستفتي
ن الله تولى ويكفي في بيان أهميته أ ، وحربا   كارثية سلما    نتائجهوربما كانت ، على المجتمع  وقد تكون وبالا   ،به ونهوضا  

لَى عَلَيْك مْ فيي  :قال الله تعالىالإفتاء ونسبه لنفسه  الْكيتَابي فيي يَ تَامَى  }يَسْتَ فْت ونَكَ فيي الن يسَاءي ق لي اللَّه  ي  فْتييك مْ فييهينه وَمَا ي  ت ْ
تِي لَا ت  ؤْت ونَه نه مَا ك تيبَ لَه نه وَتَ رْغَب ونَ أنَْ  يَسْتَ فْت ونَكَ }   وقال سبحانه: ،(١٢٧ الآيةالنساء: ) تَ نْكيح وه نه{الن يسَاءي اللاه

عن أبي ثبت في الفتيا تي لم الذيالوعيد الشديد في  وجاء في السنة ،(١٧٦ الآية النساء:){  ق لي اللَّه  ي  فْتييك مْ فيي الْكَلالَةي 
 ،53 ،ابن ماجه) "أفتاه منعلى ه إثم ثبت فإنما يرغفتى بفتيا أ   من "  قال رسول الله:  -رضي الله عنه  - هريرة
 علام ليبيا خ الطاهر الزاوي أحد أكان الشيولما  ، (1/37
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فكتب وألف واختصر   ،القلم والمهند وجاهد في سبيل حمايتها بسيفيه ،الذي خدمها بعلمه وقلمه ،بنها الباراوهو 
يفتي طلاب حكم الله فيما يجد على الناس من  ،وكان لجانب الإفتاء الذي تقلد الصدارة فيه سنين عديدة ،وهذب
فعاش  ،همته العالية تلازمه ملازمة الظل للشاخص توكان،لى الأرض بل شمر عن ساعد الجد لد الشيخ إ، فلم يخَ  وقائع

تقلد منصب الإفتاء في فحتى حباه الله  ،ة فراق الوطنالغربة ومرار  متاعبعلى  -حياة المجاهد الصابر-حياة حافلة 
لمشروع عظيم وهو  التي اختارها سندا   -موضوع البحث  -ة فكانت فتاواه التي جمع منها المجموعة يالجمهورية الليب

 كيم شرع الله في جميع نواحي الحياة .تح
ملت عليه تشاما و  الفتوىمنهج معالم غيري بكشف  فيدوأ ،لنفسي أولا    لأستفيدغوار هذه الفتاوي أ أسبرن أ فأردت  

ومعالجة الخلل في لتطبيق الشريعة الإسلامية،  توظيف الفتوى  كيفية  وبيانة، يعالشر لدعم مشروع تطبيق سمات من 
 الزاويالشيخ العلامة المفتي الطاهر وإبراز جهود ، العقيدة وعادات المجتمع والبدع في الدين ونصيحة ولاة الأمر والعامة 

 غيريالفتاوى التي لم يتناولها  كان تركيزي على، و -رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء رحمه الله  -  لفتاوىمن خلال مجموعة ا
طريقة معالجة و ، البدع ، ومحاربةوالعامةمر ولاة الأ لعقيدة وجانب نصيحةبا التي تتعلقو  ،-حسب علمي- بالبحث

وبيان لدعم مشروع تطبيق الشريعة،  من الفتاوى هذه المجموعة المختارة وتسليط الضوء على، بعض عادات المجتمع
على تحليل شامل  جهدي منصبا   كانو  ،لدى الشيخ الاستنباط الفقهيإبراز معالم  يضا  ومن ذلك أ ،الرابط المشترك بينها

  .  عن الشيخ واكتب  عن الذين بتربما غاللفتاوى وإبراز جوانب 

 مشكلة البحث:

ودعم هذا  الشريعة،الدور الذي قام به الشيخ في محاولة تطبيق  ما وهي:حاولت في هذا البحث الإجابة عن أسئلة      
اختاره الشيخ لدعم مشروع  فيماما معالم المنهج والتوظيف للفتاوى و  ثناء توليه منصب الإفتاء؟أ -المبارك- المشروع

 الغرض؟من خلال مجموعة الفتاوى التي انتخبها لهذا  تطبيق الشريعة الإسلامية
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 :أسباب اختيار الموضوعهمية البحث و أ

ثر عبر فترة وذج كان له أنمأطلاع على ، ومن أجل الافي اصلاح المجتمعات مها ودور كبرى،لما للإفتاء من أهمية      
وما قام  ،-الشيخ الطاهر الزاوي-م لَ وتعريف الأجيال بجهود هذا العَ  -ليبيا حرسها الله -بلادنا الحبيبة  ات بهمهمة مر 
  الشريعة.تطبيق  جهد لغرض به من

 التحليلي. المنهج الوصفيعلى  سرت في البحث البحث:منهج 

 :خطة البحث

 تمهيد ومبحثين.في  جعلت البحث

 الفتاوى.مجموعة  هوسبب تأليفومؤلفاته  حياته،الشيخ الطاهر الزاوي  :تمهيدال

 المبحث الأول: الفتوى تعريفها وشروطها وآدابها.

 .واصطلاحا   تعريف الفتوى لغة   الأول:المطلب 

 متعلقة بالفتوى. آدابها، ومسائل مهمة المفتي، والفتوى، وبعضشروط الثاني: المطلب 

 الزاوي.منهج الاستنباط والتوظيف في فتاوى الطاهر  :المبحث الثاني

 .واللغويةالأصولية، والفقهية، قواعد الواستعماله  للفتوى،الاستدلال في  منهجه الأول:المطلب 

 عند الشيخ الطاهر.الاستدلال للفتوى  أولا :

 استعماله القواعد الأصولية، والفقهية، واللغوية. ثانيا :

 عند الشيخ الطاهر الزاوي. توظيف الفتوى الثاني: منهجالمطلب 

 للدين. والبدع المخالفةمعالجة عادات المجتمع، و ، بجانب العقيدة الاهتمام :أولا  

 .وعامة الأمة الأمورنصيحة ولاة  :ثانيا  

 سأل العون في العمل والإخلاص في القصد.والله أ     
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  تمهيد:

 .وسبب تأليف مجموعة الفتاوى ،حياته، ومؤلفاتهالشيخ الطاهر الزاوي    

حياته وما و  ،طلبه للعلمو ته ونشأ،ومولده  ،ونسبه،ويشمل اسمه  بإيجازالطاهر الزاوي  التعريف بالشيخ المفتي: أولاا 
 هو الشيخ المفتي، ( 414ص ،1999 الشريف،)ينظر في ترجمته : ثاره العلمية ومؤلفاته ووفاتهأ، و حداثعاصره من أ

بقرية الحرشة التابعة لمدينة الزاوية  (م1890 / ه130):سنة علي، ولدحمد بن لكبير والمجاهد الشيخ الطاهر بن أوالعالم ا
ولما احتل ، ودرس على علماء الزاوية ،وحضر بعض دروس النحو، مبادئ الفقه، وتعلمن حفظ القرآ -المجاهدة -
لى مصر سافر إم  1912م وفي سنة  1911عام وشارك في معركة الهاني في  ، بالمجاهدينيطاليون طرابلس التحق الإ

 م 1919لى طرابلس سنة  رجع إثم ، صولفقه والنحو والتفسير والحديث والأال ودرس، زهر الشريف دراسته بالأ لإتمام
 ،دة منها بمهام عديوكلف من حكومة المجاهدين بالقيام  ،وعاش مرحلة الجهاد ضد المستعمر ،اهدينوالتحق بالمج

وانتقل م،  1923يطاليون سنة ن هاجمهم الإ ألىقام في ورفلة إوأ،ح بين القبائل المتنازعة آنذاك في الجبل الغربي الإصلا
زهر حتى تحصل على الشهادة عاود الدراسة في الأ ولما وصل مصر ،م 1924القاهرة سنة  ثم ،برقة لى إلى سرت ثمإ

  واكتسب الجنسية المصرية  بسبب عمله، والجرائد ،لاتوالمج ،خلال الدراسة في تصحيح الكتب وعملم ، 1938سنة 
 ، ليالسويح دحمنة الطرابلسية برئاسة أونشط في مقاومة المستعمر من أرض المهجر واشترك في اللج ،المصرية  بالأوقاف

مة دائمة في ليبيا وردت له أعطي إقام  1969 سنةوفي  ،لمطبوعاتهاوالكاتب  ،والقائم بأعمالهاوكان الشيخ وكيلها 
 .في الجمهورية الليبية سندت له وظيفة الإفتاءأ  و  ،الليبية جنسيته

ثر  م متنوعة كان لها أ علو في ، ،واختصروحقق ،كتب الشيخ الطاهر   للشيخ سجل حافل في التأليف ، :مؤلفاته       
، تأليفه منها ما هو من  ، والتراجم   ،والتاريخ ،والشريعة،اللغة في  ثراء المكتبة الإسلامية في مجالات متنوعةإكبير في 
بطال جهاد الأو  ، الفتح العربي في ليبياتاريخ  ومعجم البلدان الليبية ،و ،  عمر المختار:  من ذلك ،من تحقيقه وبعضها

ترتيب  و ،ولاة طرابلس الغربو  علام ليبيا،أو ، رخياطرابلس وما كان بها من الأتحقيق كتاب التذكار فيمن ملك ،و 
  الدرر،و تاريخ الزاوية  و ،والكتاب الأبيض ،في ديار الهجرة الليبيينجهاد و ، مختار القاموس والقاموس المحيط ،

 
ة في ثَ ث ه ب َ الم

 
 
النهاية في غريب وتحقيق  ،نظم ديوان البهلولو  ،نسبن أ مام مالكء المنير المقتبس في مذهب الإالضو و  ،ةثَ له ث َ الغرر الم
 .بعنوان مجموعة فتاوى وهو موضوع البحث  مرتينوى طبع اوكتاب الفت ،مثلثات قطرب و ،الحديث

مناصب  وأفتى، وتولىف وأل المعارك وكتب ميادينحضر الشيخ فيها  وغيره،وبعد سنوات من الكفاح والجهاد بالقلم     
 .-سبحانه وتعالى ه الله رحم- فن في القرية التي ولد بها الحرشةتوفي الشيخ ود (م 1986 /5/3 / ه1403) عدة وفي
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 الفتاوى مجموعة تأليفسبب 

رحمه -بين الشيخ  ولقد الإسلامية،كانت مجموعة الفتاوى هدية من الشيخ إلى الذين يرغبون في تطبيق الشريعة       
 ،بمناسبة القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة"قال:  لتأليف الفتاوى حيثا  رئيس ان سببا  غرضه النبيل الذي ك -الله

 من أمور دينهم ودنياهم.... رأيت أن حياتهمفي  للناس،في جميع ما يعرض  شاملا   تطبيقا   الإسلاميةة يعبتطبيق الشر 
 "-سلاميةتطبيق الشريعة الإ قرار - المبارك لهذا القرار فيذا  نالإفتاء ...تختار بعض الفتاوى التي صدرت عن دار أ
يخالف الشريعة  من انحراف يراه فيهوعلاج ما  صلاح المجتمعإبة الشيخ عارمة في رغ (، كانت43ص، 2006،الزاوي)

 التي عاصرتها في ليبياوهي مجموعة تناولت فيها الأحداث : "- اللهرحمه  -مقدمة الطبعة الثانية  في قال الإسلامية،
 الزاوي،) ال أئمة المذاهب وعلماء المسلمين"قو أعلى خلاف ما اشتهر من  -في الكثير منها  -...والتي درج الناس 

 .(45ص ،2006

كل مسلم   يراودتحقيق الحلم الذي  طريق مل فيالذي كان بارقة أ ،بالقرار مغتبطا   لقد كان الشيخ الطاهر فرحا         
  فعل.ولكن قدر الله وما شاء  ،لو تم وتحقق ،فحاول بكل جهده المشاركة في هذا العمل المباركغيور على دينه 

ن تعامل على م بحرمتها، وأنكروالبنوك الربوية وأفتى  ،كانت المواجهة بين الشيخار  الدولة عن هذا المس انحرفت ولما     
كان الشيخ كالأسد يزأر في وجه كل   المنكر، لقدعن  ونهيهفتاء بسبب أمره بالمعروف عزل عن منصب الإحتى معها، 

رحمه الله رحمة -وقوة الإسلام بشجاعةعن شريعة  ويدافعوأنكرها، السنة وحط من مكانة ناب الشريعة، من مس ج
 .-واسعة

 المبحث الأول: الفتوى تعريفها وشروطها وآدابها.

 .واصطلاحاا  ،الفتوى لغةا  الأول: تعريفالمطلب 

 لفتوىاو  ،(368ص  ،1975، )الزاوي يه "والفتيا والفتوى ما أفتى به الفق"  قال في مختار القاموس: :في اللغةالفتوى  
 .بانهاه في الأمر أالقاموس أفت والتوضيح، وفيبانة بمعنى الإ اء  فتإيفتي  فتىأالفعل: سمان من اللغة ا والفتيا في

ن المراد به المجتهد في مصطلح يه لأقالمفتي هو الف "المجتهدهو الأصول على أن المفتي  ءلماعنص  الاصطلاح:وفي       
( ،  348ص، 2003،أ الآم   دي)، ( 35ص ، 2007،الس   يوطي)،  (382ص،2004 ،القن   وجي) "أه   ل الأص   ول

ص  ف م  ن ات المف  تي "فه  وم  ا أ و (12ص  ،2007الحط  اب،) ه  و المجته  د"نص  وا عل  ى أن  ه " ف  تيعن  دما ذك  روا ش  روط المو 
"وأم ا المف  تي فلاب د أن يك  ون  :الإحك  ام في أص ول الأحك  امفي  و،   ( 256ص، 2003،أ )الآم دي بص فة الاجته  اد"

 (جه  د)م  ن  اللغ  ة: والاجته  اد في ،ف  المفتي ه  و المجته  د كم  ا تق  رر، (4/192 ،ت د ،ب الآم  دي) م  ن أه  ل الاجته  اد"
 جهدت يقال، ف اربه، ثم يحمل عليه ما يق(المشقة)الجيم والهاء والدال أصله و 
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ابن )  والطاقةمأخوذ من الجهد وهو المشقة  ،كان  استفراغ الجهد في أي فعل، نفسي وأجهدت والجهد الطاقة 

 . والطاقة هو الوسع والجهدالجهد، فهو بذل  ( 486 / 1 ،1979فارس، 

قيد بطريق الاستنباط "و، حكم شرعي بطريق الاستنباط ممن هو أهل لهك ادر إاستفراغ الجهد في   وفي الاصطلاح:     
 "أو بحفظ النصوص الشرعية الدالة صراحة على الحكم الشرعي بحفظ متون الفقه دراك الحكمبذل الوسع لإ ليخرج

، على وجه يحس المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي الفقيه"بأنه: وعرف المجتهد  ،(448ص، 2005السلمي،)
والاجتهاد مراتب (363ص، 2004 القنوجي،) (،2/1000، 1994 الأرموي،)"عليهمن نفسه العجز عن المزيد 

ودونه مجتهد  ،إمامهعلى نصوص رج الدليل منصوصا  زائدا   مجتهد المذهب وهو المتمكن من أن يخ  "علاها المطلق ودونه أ
، (133ص ،2007الحطاب،)  "في مذهب إمامه المتمكن من تخريج  ترجيح قول آخر المتبحرالفتوى وهو: المجتهد 

وأضاف  ،(72ص، 2005،العثيمين) "شرعيعن حكم هو المخبر " المفتي: منهاعديدة تعريفات بالمفتي ف ر ي وع  
 المستفتي:"و، (35ص، 2007،السيوطي)"لزامإ الشرعي بلا تبيين الحكمالفتوى والفتيا " :فقال ،إلزاملفظ بلا  همبعض
بين الإفتاء وقد فرق العلماء ، من ليس بفقيه وهو طالب الفتوى ومن ليس بمجتهد أوهو  حكم شرعي، عن السائل هو

للحكم  نا  يتبين كانا وإ في الإلزام الإفتاء عن القضاء أهم الفروق بين الإفتاء والقضاء هي اختلاف منو  ،والقضاء
  .(35ص ،2007السيوطي،) "لزام للمتقاضيين بالحكمالإفتاء ليس فيه إلزام من المفتي والقضاء فيه إف" ،الشرعي

  بالفتوى.متعلقة  ومسائل مهمة ،وبعض آدابها ،والفتوى ،شروط المفتي المطلب الثاني:

وأهم هذه الشروط والآداب التي  ،واز الفتوىلجو  للمفتي،ولما للإفتاء من مكانة كبرى وضع العلماء عدة شروط       
  .ما يأتِ ذكرت في كتب الأصول وكتب أدب الفتيا تدور حول

 عن الله ه يخبرن، فبالإجماع لأسلامه وتكليفه وعدالتهإأما اشتراط  " :عدلا   بالغا  مسلما  ، أن يكون المفتي عاقلا   يجب    
، والعدالة شرط (147ص ،2015 ،)الحراني" لتحصل الثقة بقوله ، وعدالتهسلامه وتكليفه إبحكمه فاعتبر  -تعالى -

هي شرط لقبول  نفسه، بل باجتهاد"إلا العدالة فإن له الأخذ الفصول:الأصول ومعاقد  دعفي قوافلقبول فتواه لغيره 
مأمونا  في دينه  يكونالفسق، فعن أسباب  منزها   ثقة مأمونا  ويجب أن يكون  ،(119ص، 2007 الحنبلي،)  " فتواه

 . ن يكون ذكرا  ، ولا يشترط أالمروءة يسقط امم فضله، وخاليا  موثوقا  به في 

لم  أحدهماقصر في ن فإ ،بالأحكاملم بما يتعلق فيهما الع ويقصد به، بنصوص الكتاب والسنة عالما  المفتي أن يكون 
والآثار الواردة  بالأحاديث حكام منه، ولا محيطا  ت الأولا لآيا للقرآن، يشترط أن يكون حافظا   الإفتاء، ولايجز له 

 .(129ص ،2007،طابالح)الأحكام في 
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بالناسخ والمنسوخ أن يكون عالما   من العموم  بأحكام الخطاب عالما  ، بأصول الفقه لأنه أهم علوم الاجتهاد، وعارفا  
  .والمبين والمجملوامر والنواهي والمفسر والأ

" الجرح  ورابعها علم :ولفي الحاصل من المحص الآثار، قاللتمييز بين الصحيح والسقيم من بطريق ا عالما  أن يكون 
المجروح، ليأخذ برواية المقبول منهم دون  للحديث،الرجال الراوين  ومعرفة ،(2/1007 ،1994،الأرموي) "والتعديل

لى معرفة ومسلم لم يحتج إ والبخاري، كالموطأ،تخريج الصحيح   مصنفوهازم التي الت حاديث من الكتبأخذ الأ وإذا
  .الرجال

 والسنة.تفسير ما ورد في الكتاب  بحيث يمكنهما يفهم به معاني كلام العرب ، -النحو والصرف-من العربية ن يعلم أ

 ختلفوا فيهاجمعوا عليه وما أمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم وبما  بأقوال الفقهاء الإجماع، عالما  بمسائل أن يكون عارفا   
 جميع عليه.حتى لا يفتي بخلاف ما أ  

 .إلا وجب عليه التوقفو  ظنا   أو بالحكم يقينا   ن يكون المفتي عارفا  أ

يفتي  وتثبت، وأننما تكون عن بحث وجد وتمحيص إ والفتوى، تاما  ليتمكن من الحكم عليه ن يتصور السؤال تصورا  أ
ملل  بغضب، أوهم، أوغل البال يفتي وهو منش الأدلة فلاوتطبيقها على  ،وهو هادئ البال ليتمكن من تصور المسائل

 (.129ص، 2007،الحطاب)

العلم، لا يجوز كتم  نهالتعلم فإن يكون قصد السائل لعدم الضرورة إلا أ الفتوى؛لا لم تجب وقوع الحادثة المسؤول عنها وإ
 لم تجب الفتوى. ببعض،راء العلماء بعضها ، أو ضرب أتتبع الرخص وصده التعنت أن قعلم من حال السائل أ وإن

 ،الباجي)المفسدتين  لأشد نها دفعا  ن ترتب ذلك وجب الإمساك عفإ ضررا ،كثر منها لا يترتب على الفتوى ما هو أأ
 .(73-72 ، ص2005، )العثيمينو (،264 – 263، ص2007،القنوجي) (، و106ص ،2000

يتوقف  فإنها نتيجة الاجتهاد والشيء لا هقتفاريع الف لى ...لا حاجة إ" المحصول:الحاصل من قال في فقه أما فروع الف
ويكون  الى من تأهل لها وتوفرت فيه شروطهتجب الفتوى عالحاصل أنه و  ،(2/1007، 1994الأرموي،) "على فروعه

، 2003،أ يمد)الآ، (119 ص دت، ،الحنبلي) مآخذهاقد ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من 
 .(246ص
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                 منهج الاستنباط والتوظيف في فتاوى الطاهر الزاوي الثاني:المبحث 
كان بميزات من حيث الاستدلال والتوظيف لقد   مجموعته،تميزت الفتاوى التي اختاراها الشيخ الطاهر في         
على  قوال المعتمدةوتحري الأالحق،  للوصل إلىخ الطاهر أسلوبه المتميز في استنباط الأحكام وبذل جهده يللش

وسأبين خلال هذا وأئمة المسلمين،  رسول اللهدرج عليه أصحاب  لما رسوله، والموافقةوسنة  الله،الدليل من كتاب 
 العقيدة، وعاداتقة الشيخ في الاستدلال وكيف وظف الشيخ الفتاوى من خلال التركيز على جانب يالمبحث طر 
 المخالفة للشرع وكذلك جانب النصيحة للعامة والحكام. المجتمع 

    .واللغويةالأصولية، والفقهية، المطلب الأول: منهجه في الاستدلال للفتوى، واستعماله القواعد 
وعلمه، لقد تنوعت مشارب الشيخ في الطلب في ليبيا ومصر في شخصيته  لمي للشيخ أثره الكبيرالع إن للتكوين     

في  ذلك جليا   والفتوى، وظهروحصل من العلوم ما كان له بالغ الأثر في تنوع تأليفه بين اللغة والأدب والتاريخ والفقه 
 اتساع نقولات الشيخ وتنوع مصادره.

 .عند الشيخ الطاهر للفتوى الاستدلال أولاا:
والمستدل ، صولمن المسؤول في الأ من السائل للمسؤول وقد يكون يكون ذلكوقد  الدليل،الاستدلال هو طلب "    

 .(1/28، 2003البسام، )"وندب تحريم وكراهةعليه هو الحكم من تحليل و 

في فتوى الربا قال:" والربا  الاستدلال كماحسب الترتيب المعتاد لدى العلماء في  الطاهر بالأدلةالشيخ قد يستدل     
فيذكر الأدلة بالترتيب الكتاب والسنة والإجماع   ، (209ص، 2006الزاوي، ) محرم بالكتاب والسنة والاجماع... " 

العلماء  بأقوالويستدل  ،والسنةيذكر الدليل من الكتاب  حيانا  وأ استدلال،وى بلا تما يذكر الف غالبا   كما سبق لكنه ،
كما في فتوى الطلاق   ،للأقوال للمسائل، وترجيحا   وعرضا    استدلالا   متكاملا   يذكر بحثا   وغيرهم، وأحيانا  من المالكية 

 .الفتاوىخ بعض معالم المنهج الذي سيسير عليه في وقد بين الشي والوقف،العورة  ىوفتو 

 ، واختارهدليله من الكتاب والسنة ما رجحبين فيها وجه الصواب مما يتفق مع ن أأ جهديوحاولت  ": قال الشيخ     
ن شاء الله إ -لأضيفن إليها لى قابل إ......ولئن عشت بالقول الصحيح وترجيح المعتمد بالأخذالعلماء الذين اشتهروا 

 الزاوي،) "  يتبين الغث من السمين...حتى الحياة،مما يحدثه تطور  محمد،يتفق مع ما جاء به سيدنا  كل ما  -تعالى
 .(45ص  ،2006

هذه الضريبة  نأ القول:وملخص  "الشيخ:قال  المكس تحريم كما في فتوى  ،على عدم وجود الدليلوقد يبني الحكم     
ولا دليل عليها من كتاب الله ولا من  حقا ،نها ظلم لا يكون لأ حرام، خذها حرام، وتسميتها حقا  أ المكس،التي تسمى 

 .(238ص ، 2006الزاوي، ) قال بها أحد من السلف الصالح..."  ، ولا-صلى الله عليه وسلم -سنة رسول الله 
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وحسن  المرأة،ثم أسلمت  نية مات زوجها وترك لها بنتا  نصرا امرأة ويستدل بالسنة ويستنبط منها الحكم قال في فتوى
تطالب   -وهي نصرانية  -ثم جاءت جدة البنت مسلم وبقيت ابنتها في حضانتها ،  سلامها ، وتزوجت برجلإ

ن الفتاة رانية حق في حضانة هذه الفتاة ،لأ:" ليس لهذه الجدة النص الشيخقال ؟  بحضانتها ، فهل لها حق في الحضانة
 ، 1358،البخاري) يمجسانه" أو ،ينصرانه فأبواه يهودانه، أو ،:"كل مولود يولد على الفطرةمسلمة لقول النبي 

في  قال الشيخو ، (161ص ،2006 الزاوي،) سلام"ة بالإوفسرت الفطر (2/2047 ،2658 مسلم،)و (،2/94
وق حد فيحد أ لاالمتفق عليه " -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  لى حديث إ:" واستنادا  في رمضان فتوى الفطر متعمدا  

 (12/1332 ،1708 ،مسلم)و (،174 /8 6850  ،البخاري) لا في حد من حدود الله تعالى"سواط إعشرة أ
الزاوي، )عشرين سوطا ..." عوقب بجلده عاد ذاسواط ، فإلحكم عليه بالجلد عشرة أفي تعزيره با ن يكتفيفللحاكم أ
 .(77ص ،2006

مسألة تعدد الجمعة في بلد واحد مع جهل  "الشيخ: قال ،اختيارهمنها ثم يعلل  العلماء، ويختارقوال الشيخ أيعرض و    
قال بجواز التعدد  المذاهب،مسالة خلافية في جميع  عتيق،حداها مسجد وفي إ متقاربة، قرى أو في العتيق،المسجد 

قول بجواز أ لا التعدد،وحينما أقول بجواز  التعدد،ختاره هو جواز أ. والذي أخرى.وقال بمنعه جماعة  الفقهاء.جماعة من 
رار التي نهى مساجد الضي نوع من  لأنه، حدن هذا لا يقول به أالمنافسة وحب الشهرة والظهور، فإ التعدد المبني على

من الاجتماع في المسجد خيفت الفتنة و المسجد بالمصلين ولم تمكن توسعته ذا ضاق إ دنما نقول بالتعدوإ ن..عنها القرآ
 .(49ص ،2006الزاوي، ) الواحد"

 للجهاد:قال في فتوى شاب يريد الذهاب  ،وقد يوازن الشيخ بين المصالح والمفاسد ثم يختار الحكم المناسب للفتوى     
الذي يتوقف أداؤه هما، وهو ليه أن يقدم المهم منفع معا ،ولم يمكنه القيام بأدائهما  ذا كان عليه واجبان" والإنسان إ

قوال مخالفة ظهر بعض الشدة في نقد أأ وربما، (249ص، 2006)الزاوي،  ولا يمكن للغير أن يؤديه عنه..."  عليه،
...وقد " عدم لزوم الطلاق في كلمة واحدة بدعة رافضيةي فقال:كما في فتوى الطلاق الثلاث في كلمة واحدة   ،لاختياره

الزاوي، " )لى الصوابإن يقنع القارئ ...لكن لم يوفق  أوحاول كثيرا  لهذه البدعة...الانتصار  حمد شاكرأ الشيخ أراد
 (.104ص ،2006

ألة المختلف فيها ، والمسهود في نصر السنة، ومحاربة البدعالشيخ أحمد شاكر عالم رباني له جن والحق يقال: إ      
نت محل كا  ،ذا كان في كلمة واحدةالطلاق الثلاث إ " ومسألة لزوم :-رحمه الله-الشيخ الطاهر لقا مسألة اجتهادية،

في كلمة واحدة  أم مجموعا   ،كان مفرقا    ، ولكن الأدلة القائمة على لزوم الطلاق الثلاث سواء  جدل بين العلماء منذ قديم
 عه... ن القائلين بعدم وقو نسان لا يفكر في غير وقوعه ويرى أالإتجعل هي من الكثرة وقيام الدليل عليها  بحيث 

من التفاهة بحيث لا   -كذا في مجموعة الفتاوى ولعلها أقوالهم  - قواهمأن تقد أمجانبون للصواب مجانبة واضحة وتجعله يع
 .(107ص، 2006الزاوي، )"يستحق الاهتمام 
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كتب الفقه المالكي والنقل عن فقهاء المذهب وينقل عن غيره من  والاستدلال النقل يكثر أنه الشيخ ومن منهج   

بيهه على نبعد ت قال في فتوى اللحوم المستوردة الفتوى،في فقه المالكية أحيانا   مشهور ويستند إلى قوالويرجح بين الأ
مالك  كل الذبيحة على المشهور من مذهبإذا اختل شرط من هذه الشروط حرم أف " :شروط الذكاة الإسلامية

 هبالمذ وقد يصرح بمخالفة ،  (204ص ،2006الزاوي، )" المعمول به في الفتوى والقضاء في الجمهورية الليبية
و شرب فلا كفارة  بأن أكل أفطر في رمضان  ناسيا  من أ ماأ :" قال في رمضان  كما في فتوى الفطر متعمدا  المالكي  

شرب فليتم صومه  وكل أمن نسي وهو صائم فأ": قال رسول الله  هريرة أبي عن مسلم ...اء ، لما رواه عليه ولا قض
ن فإ جامع في رمضان ناسيا  ما من أ (77ص، 2006الزاوي، )"(2/809 ،115 )مسلم،"طعمه الله وسقاه فإنما أ
خذ بهذا ولا مانع من الأ .ةقضاء عليه ولا كفار  الشافعي وأبو حنيفة لا الكفارة.. وقالقال عليه القضاء دون  مالكا  
 .( 78-77ص، 2006الزاوي، ) "  ن لفظ النسيان يشمل الجماع وغيرهإف القول،

الميت القراءة على  الفتوى ونقل أقوال العلماء كما في فتوىة بعد تحرير وعذكر المذاهب الأربعة المتبوقد يصرح ب     
بقول عبرة  ولا ...، و ذكر، ولو بقرآن أالمذاهب الأربعة مجمعة على كراهة رفع الصوت مع الجنازةقوال " هذه أ :فقال

الزاوي، ) "أولها( خر هذه الأمة بأهدى مما كان عليهيأتِ آ : لنيقولحيث  مام مالكا  من يخالف هذا، ورحم الله الإ
 .(95، ص2006

قل الصداق مالك أ المهور: "وحددفي فتوى غلاء قال  السبب،قد يذكر أقوال الأئمة ثم يرجح ويختار ويرد ويبين و     
 وهذا ...بدينار ذهبا   أو الفضة،أبو حنيفة بعشرة دراهم من ، وحدده ربع دينار ذهبا   الفضة، أوبثلاثة دراهم من 

ثم نقل القول بعدم  (138ص ،2006)الزاوي،  "سنة  لاو وليس له سند من كتاب  رأياهاالتحديد منهما لمصلحة 
  .كثره متروك للتراضيوأن أ قل الصداقثبوت الأحاديث في أ

 .واللغويةوالفقهية الأصولية القواعد  هاستعمالثانيا: 
قال في  القواعد،و عن طريق التخريج على لا نص فيه يكون عبر القياس أ فيما حكامالشيخ أن استنباط الأ ذكر     

استجد نوع من أنواع ذا وكان الواجب أنه إالاستثمار "  شهادةحكام في النوازل في فتوى تحديد منهج استنباط الأ
ن لم وإ عليه.بقوها طفإن وجدوا لها مثيلا  الإسلامي،ن يعرضوه على المسائل المنصوص عليها في الفقه أ المعاملات،

 مكن إدخالها تحت قاعدة منها كانت حكما  ذا أإف الإسلامية،مة في الشريعة يجدوا لها مثيلا عرضوها على القواعد العا
   (.252ص ،2006، )الزاوي سلام في شيء"ليست من الإ لأنهارفضت  إسلاميا ، وإلا

يات وآ"  :ال     ربافت     وى ذا لم ي     رد م     ا يخرج     ه ع     ن عموم     ه ق     ال في إبالعم     وم وبق     اء الع     ام عل     ى عموم     ه  ويس     تدل     
 ،(215ص، 2006ال      زاوي، ) نس     خ ولا تخص     يص..."  لم يط     رأ عليه     ا ال     ربا،كم     ة وعام     ة في جمي     ع أن     واع محال     ربا 

 ل ما جاء"ومستند الفقهاء في هذا التفصي :قالن ذكر حدود العورة في فتوى العورة من الرجل والمرأة بعد أو 
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وَق لْ ( }30النور: الآية) }ق لْ ليلْم ؤْمينييَن يَ غ ضُّوا مينْ أبَْصَاريهيمْ{ :.. يقول القرآن الكريم.رسول الله كتاب الله وسنة   في
نَاتي يَ غْض ضْنَ  ما يستحى  وهو على العموم ،ولم يبين لنا ما نغض عنه البصر (31الآية  النور:) مينْ أبَْصَاريهينه{ليلْم ؤْمي

 .(58ص، 2006الزاوي، ) "طلاع عليهمن كشفه ولا تسمح العادة بالا

  زمن النبوة والصحابة الذي نتخذن ما وقع فيفإ"  قال: الفارق كما فعل في فتوى اللهو وينقض القياس بوجود      
لا صلة له بها من قريب ولا  اللهو، ن في دورنراها الآله لم يكن بهذه المظاهر، وهذه الأبهة التي باحة مثعلى إ منه دليلا  

الزاوي، " ) غراض المتباينةا بينهما من الفروق الواضحة والأ، لمعلى ذلك القديمولا يصلح قياس هذا الجديد بعيد، من 
 .(199ص ،2006

في فتوى  قالويبين ما يقدم عليه  وطريقة اعتبار العرف والحكم به بها،للفتوى ويؤصل لطريقة العمل  ويقعد الشيخ     
ن يتفقوا أو جماعة المسلمين أ فللحاكم،في المهور  وهي التغالي الجاهلية،دة الا هذه العبى الناس إذا أ" فإ غلاء المهور:

 عرفا ،وبعد العمل به يصير  مشقة،وتطور الزمن، وييسر لهم الزواج بلا  ات الحياةيعلى مهر معين يتناسب مع مقتض
 .(139ص، 2006الزاوي، ) "رضي به الطرفان، فيقدم على العرفذا حصل نزاع، مالم يوجد شرط ويقضى به إ

موته:  حكام قال في فتوى رجل تزوج امرأة أبيه بعدللفتوى واستنباط الأخلال الاستدلال  الشيخ قواعد ويذكر     
شَة  وَمَقْتا   تعالى:هذا الزواج باطل...لقول الله " }وَلا تَ نْكيح وا مَا نَكَحَ آباؤ ك مْ مينَ الن يساءي إيلاه مَا قَدْ سَلَفَ إينهه  كانَ فاحي

منه  : كل نكاح ورد في القرآن المراددةلأن القاعمن النكاح هنا العقد  والمراد... (22النساء: الآية ) سَبييلا {وَساءَ 
، 2006الزاوي، )"فالمراد منه الوطء (230البقرة: الآية غَيْرهَ { )حَتىه تَ نْكيحَ زَوْج ا تعالى: } في قوله لاإ العقد
 .(150ص

للرجل أن يتزوج المرأة " ف لا يحرم الحرام الحلال "القاعدة ىوعل" بأمها: زنىقال في فتوى رجل أراد الزواج بفتاة و       
وهذه الفتوى لم يستدل  (154ص ،2006الزاوي، ) " أصوله وفروعه وفروعها، ويتزوجهاالتي زنى بأمها ويتزوج أصولها 

ورد فيه  فكل ما الكبائر.نه من وقيل علامة أ التحريم،لعن علامة " وال في فتوى حكم الربا: قالالقاعدة و لا بهذه لها إ
وإذا  كذلك،فتوى نقل الدم و:" أكل الميتة محرم   وقال في (209ص ،2006الزاوي، )اللعن عن النبي فهو محرم ..." 

به عن نفسه  منها ما قد يدفع يتناولن جاز له أ الميتة،لا إولم يوجد  الجوع،الموت من نفسه نسان على خاف الإ
، )الزاوي" (المحظورات)الضرورات تبيح  عليها:مع المج المشهورةومثل هذا كثير من جزئيات القاعدة الإسلامية  الموت،
    .(253، ص2006

 التيس ير ورف ع الح رج ومراع اة جل ب المص الح ودرء المفاس د، -رحم ه الله -ومن منهج الفت وى عن د الش يخ الط اهر        
" ويج ب أن نق ول الش يخ:وقد بين الشيخ منهجه في الأخذ بالأيسر بعد أن رجح جواز تع دد الجمع ة في بل د واح د ق ال 

أن الأخ  ذ بالأيس  ر م  ن الم  ذاهب في مث  ل ه  ذه الأم  ور ال  تي لا يترت  ب عليه  ا ظل  م لأح  د ولا ض  ياع ح  ق لأح  د أفض  ل م  ن 
 الأخذ بالأشد خصوصا  إذا استند الأيسر إلى السنة أو على قول إمام من أئمة المسلمين... 
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وجدت مقتضيات التيسير كما عليه الناس اليوم من التهاون بأمور دينهم ...وفي مثل هذا التيسير تتجلى سماحة إذا 
( و قال الشيخ في فتوى غلاء 53، ص2006الإسلام التي كان له فيها قصب السبق على جميع الأديان")الزاوي، 

ا  لشيء أو جاز أن يكون أجرا  ، جاز أن يكون صداقا  المهور بعد أن ذكر أقوال العلماء في أن كل ما جاز أن يكون ثمن
 (.173،  ص2006: "والأحاديث تؤيد هذا الرأي وهو أيسر الأقوال وأعدلها"  )الزاوي، 

وقد يستدل للقاعدة نفسها كما فعل مع قاعدة الضرورات حيث قال:" ولهذه القاعدة" الضرورات تبيح المحظورات      
 (119الأنعام: الآية ) إيليَْهي{فَصهلَ لَك مْ مَا حَرهمَ عَلَيْك مْ إيلاه مَا اضْط ريرْتم ْ  }وَقَدْ  قوله:، وهو " شاهد من كتاب الله تعالى

 (254ص، 2006الزاوي، ) " لأنها ضرورة؛ نسان على تناولهلا مانع من تناول المحرم إذا توقف إنقاذ حياة الإ يعني:

قال في فتوى المكس:" ويجب أن تراعى الضرورة تفصيل تطبيقها  بينيقيودا  لها و ذكر يو ضبط الفتوى بالقاعدة وي      
 (.241ص ،2006، )الزاوي وإذا زالت الضرورة زلت الضريبة" الضريبة،، فإذا خفت الضرورة خفت دائما   

اللغة وله فيها المصنفات، ويستعمل الشيخ رصيده اللغوي في استنباط متضلع من  -رحمه الله تعالى -والشيخ     
هَا } ولا يشمل قوله:قال الشيخ في فتوى العورة: "الأحكام ، والترجيح بين الأقوال ،  ن ْ  31النور:الآية){ إيلاه مَا ظَهَرَ مي

ظهاره ليس مقصود الآية ، ولا يعطيه المعنى اللغوي ،فإن من البديهي أن إ، فإن ما تعمدت ظهارهإما تعمدت هي  (
ويستعمل كتب ، (60ص، 2006الزاوي، ) ظهره الغير"أظهاره ، وما إالفرق واضح بين ما ظهر بنفسه بدون قصد 

ر، لأنه كان شرعيا  قال في فتوى المكس:"... ويقال له: العشا اللغة لمعرفة معاني بعض الألفاظ التي تستعمل استعمالا  
ذكرناه من معاني المكس و العشار مصرح به في لسان  المكس، وما له:وما يأخذ العشار يقال يأخذها باسم العشر، 

 . (237ص، 2006الزاوي، ) ، وغيرها من كتب اللغة المشهورة" العروس ...وتاج  العرب،

 توظيف الفتوى لتطبيق الشريعة الإسلامية عند الشيخ الطاهر الزاوي. :المطلب الثاني

لجميع  شاملا  لقد حاول الشيخ جهده لتوظيف الفتوى لغرضه النبيل وهو تطبيق الشريعة في حياة الناس منهجا       
العقيدة، على جانب  حرصهو التي اختارها الشيخ في مجموعته،  الفتاوىعات و ويظهر ذلك في تنوع موضجوانب الحياة، 

 على ذكرها في المواضع المهمة وكذلك جانب النصيحة التي كان الشيخ حريصا   ،عادات المجتمع المخالفة للدين ومعالجة
 .وتتبين معالم ذلك التوظيف من خلال ما سنبينه بعون الله مجموعته من
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 العقيدة ومعالجة عادات المجتمع والبدع المخالفة للدين.الاهتمام بجانب  :أولاا 

يان مواضع المخالفة للعقيدة الصحيحة ولقد ببراز جوانب الخلل في المجمع و للعقيدة من أهمية ركز الشيخ على إلما      
 ،انبهذا الج حة وبيان حال المجتمع فيوالنصي ،حكامالنفس في بيان الأ ضرحةفي فتوى زيارة القبور والأالشيخ طال أ
أمور اللثام عن وكشف   ،سلام في هذا الجانب المهمي وما دلت عليه عقيدة الإنكر على الذين خالفوا الهدي النبو وأ

في معالجة  نصاف وشجاعةإبكل تجرد و  ت بين الناس فوضح حكم الشرع فيهاشاع ،من المخالفات في جانب العقيدة
في صدر الإسلام عن زيارتها  بعد بيان حكم زيارة القبور والنهيف،  الناس من أمور تخالف الشريعة الغراء عليه عتاداما 

وللأسف لم تعد زيارة القبور " :-رحمه الله  -قال الشيخ  بين بعض آداب زيارة القبور،و باحة ذلك للعظة ذن وإثم الإ
والمبيت عندها ،  وذبح الذبائح ،والشرب وللأكلوالسمر ،  للاحتفالميادين بل أصبحت ، للاتعاظ ولا لتذكر الموت

ما يقع في مثل هذه الفوضى ما لا يتفق  ...وكثيرا  وتطريب الأصوات  بالألحان نيوالسهر بالذكر وضرب الدفوف ، والتغ
 .(65ص، 2006الزاوي، ) ب الإسلامية"،ولا مع الآدامع عقيدة التوحيد 

بيت عليها ، بها ووضع التوا الاهتمامثرون بالأضرحة ومما جعل العامة يتأ:"ضرحة بالأوقال في سبب تأثر العامة       
نارتها بالشموع والكهرباء وجعل الخدام لها ...مما جعل لها هيبة علام ، وتطيبيها بالبخور ، وإوكسوتها بالستور والأ

ون منه قضاء بعض حوائجهم الله ، فيطلب لىويقربهم إ  ينفعهمتجعلهم يعتقدون أن صاحب القبر  نفوس العامة خاصة في
 ولا يبالي ،ولا يحلف بصاحب القبر حانثا   يحلف بالله حانثا   من العامة ن يطلبوا من الله... وقد شاهدنا كثيرا  وينسون أ

) "العقيدةوهذا يدل على ما لصاحب القبر في قلبه من الهيبة ...مخافة أن يضره بشيء ..ولا شك أن هذا خلل في 
ويطلب منه أشياء فقلت  ،ينادي وليا   رأيت مرة رجلا   :" وقد وقد مثل بما رءاه بنفسه فقال(، 66ص، 2006الزاوي، 
وأظنه أنه قالها على اعتقاد، إذا صح هذا الظن ،  طلب من الله وهو يقضي حاجتك ، فقال لي: )الله وما معه (اله : 
عن سبب انحراف وقال ، (66ص:2006الزاوي، )العمل"  في الرجل مشرك ولا شك، لأنه جعل لله شريكا   فهذا

ضرحتهم شيء معروف لا ينكره أحد ، ومنشأ هذا التعلق جهلهم بما يجب أو  بالأولياء" وتعلق العوام  :العوام في العقيدة
، (66ص:2006الزاوي، )  "مله من الدنيا ،ولا ينفع ولا يضرالميت انقطع عن لله من صفات الجلال والكمال ، وبأ

" ولذلك قال  :-رحمه الله تعالى- قال بالأصناموبين حكم النذر للقبور وما يفعل عليها من مخالفات  تشبيها لها 
أالعلماء : لا يجوز النذر للقبور سواء كان المنذور زيتا   نذر معصية لا يجوز  لأنهخر ، أو أي شيء آ و حيوانا  ، أو شمعا  
 (.67ص ، 2006الزاوي، الأضرحة" ) الوفاء به بالاتفاق ، ولا يجوز أن يوقف شيء على

ولكل من  وللمصروعين عقم،والمعتوهين ومن به  للمرضى،في بيان حكم الكتابة  ،والمشعوذين الشعوذةفتوى  في و     
من النصب  كثيرةبين حرمة ذلك ونبه على صور   أصحابها،وبيان هل له صلة بالبركة كما يدعي  ،يشكو وجعا  
  وقعدت بهم هممهم عن العمل ،خلاقهمأالذين انحطت  المشعوذون هؤلاءالتي يستعملها والاحتيال 
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ش     كال مختلف     ة ، عل     ى قصاص     ات م     ن ال     ورق عل     ى أ الح     لال فق     ال : " وعم     دتهم في ذل     ك وض     ع بع     ض الخط     وط

للن     اس بأن ه     ذا الن     وع  يهام     ا  في التض     ليل، وإ مع     انا  وق     د يكتبونه     ا بالزعف     ران أو ال     دم إوق     د تك     ون غ     ير مفهوم     ة ، 
بالح       بر  بع       د م       ن ذل       ك ، فيرسم       ونس       رع في جل       ب الرزق...وق       د ي       ذهبون  إلى أوي م       ن الكتاب       ة يعج       ل الش       فاء
و  ب      دم الدجاج      ة  أس      ود ليكتب      وا ل      ه حج      ابا   أج      ديا  و ه دجاج      ة ،أ، أو يطلب      ون من      مربع      ات عل      ى جبه      ة الم      ريض

 المش        عوذين ه       ؤلاء وب       ين الش       يخ خ       دع(172ص، 2006) ال       زاوي، ل       ه باس       تعجال الش       فاء" يهام       ا  الج       دي ، إ
 فنص     حش     ار التعل     يم توان ،لون به     ا الن     اس وق     د راج س     وقهم رغ     م التق     دم العلم     يل م     ا يفعلون     ه م     ن خ     دع يض     وفصه     

عل    ى م    ا يخططون    ه عل    ى قصاص    ات ال    ورق،  يقتص    رونولا " : -رحم    ه الله تع    الى-وب    ين الح    ق فق    ال  ،م    ةللأ الش    يخ 
وأن  ،هم      ون الم      ريض بأنه      م استكش      فوا الغي       بو )الت       اقزة( وي (أو يس      مونها)الرملب      ل يص      ورون عل      ى الأرض خطوط      ا  

...ولهم ط      رق كث      يرة لا تحص      ى في تض      ليل "الت      اقزة"الرم      ل أو  عملي      ةلأن      ه ال      ذي اخ      برت ب      ه ه      ذا ه      و م      ا س      يقع 
 - ع     ن الن     بي ب     تيقوم     ون ب     ه م     ن خ     زعبلاتهم ...ولم يثحساس     اتهم ليص     دقوا م     ا إو عل     ى عق     ولهم  الت     أثير ، والن     اس

للش     فاء م      ن  وعلقوه     ا عل      ى م     ريض طلب      ا   نه      م كتب     وا ورق      ة  ولا ع      ن أح     د م      ن أص     حابه أ -ص     لى الله علي      ه وس     لم 
خ     ذ يب     ين م     ا ، و أالرقي     ة ن ب     ين مش     روعيةو في فت     وى حك     م الرقي     ة بع     د أ، (172ص ،2006ال     زاوي، )  "مرض     ه
ي خ    رزة ، والتم    ائم جم    ع تميم    ة وه    د نه    ى الن    بي ع    ن تعلي    ق التم    ائم وق     " وم    ا ه    و مح    رم م    ن أن    واع التع    ا : لا يج    وز

ص     لى الله  -ق     ال رس     ول الله الآف     ات نه     ا ت     دفع ع     نهم ي     رون أ يعلقونه     ا الجاهلي     ةه     ل رقط     اء تعل     ق في العن     ق ك     ان أ
  6054 اب   ن حب   ان،) ودع الله ل   ه"أالله ل   ه ، وم   ن عل   ق ودع   ة ف   لا  :" م   ن عل   ق تميم   ة ف   لا أتم-علي   ه وس   لم 

 أب      و) ن التم      ائم والرق      ى والتول      ة ش      رك"إ " وق      ال: (8/448 ،6054 ،)الألب      انيوض      عفه الألب      اني (8/488،
،أو  الس          حر -بض          م الت          اء وكس          رها - ...والتول          ة (4/555، 3530 ماج          ةاب          ن )و(،6/31 ،3883، داوود

وأسم      اء الله فيح      رم عل      ى  نالق      رآم      ا غ      ير أ:"وق      ال  (221ص ،2006ال      زاوي، ) زوجه      ا"لى خ      رزة تحب      ب الم      رأة إ
خ      زف ،  و حدي      د أوأو حلق      ة م      ن نح      اس ، أ أو تميم      ة، أو بخ      ور، ك      ان رقي      ة،  ،س      واء ن يستش      في ب      هالإنس      ان أ

 .و جلب منفعة منها على نفسه لدفع ضر أن يتعلق شيئا  نسان أل هذه الأشياء يحرم على الإفك

و س    ترة يبي    ت عن    ده أو يتعل    ق قطع    ة م    ن س    تر الكعب    ة أ ولي، أونس    ان أن يستش    في ب    تراب ق    بر عل    ى الإ ويح    رم     
ن يط    وف ح    ول ق    بر ولي للت    برك ب    ه، ويح    رم علي    ه أ وأ الن    بي،ن يض    ع ي    ده عل    ى ش    باك ق    بر أويح    رم علي    ه  ،تاب    وت ولي

ع      ل م      ن وق      ال في بي      ان م      ا يف(، 221ص، 2006ال      زاوي، ) و يعل      ق الخ      رق عل      ى ش      جرة ...."الأولي      اء أقب      ور 
وم     ا ش    ابهها م     ن تم     ائم ال    ودع والخ     رز، وخ     واتم النح    اس والحدي     د وغ     ير ذل    ك مم     ا يس     تعمله العام     ة  حجب    ة وحص     ونأ

ص     لى الله علي     ه  -فق    د نه     ى عن     ه الن    بي " الص     حيحة:م    ن أم     ور مخالف     ة للعقي    دة  اخترع     وهم     ا ل    دفع الواهن     ة والع    ين و 
عل    ى  ته مي     ل    و وق    ال ل    ه بخلع    هف    أمره  للواهن    ة، فق    ال:ه    ذا؟"  لم    ن رأى علي    ه خاتم    ا  م    ن حدي    د "م    ا .. وق    ال-وس    لم

إس        ناده  ق        ال محق        ق الس        نن ش        عيب الأرن        ؤوط: (556 /4 ،353 ،اب        ن ماج        ه) زادت        ك إلا وهن        ا" ه        ذا م        ا
، ولم يص    رح بس    ماعه م    ن الحس    ن، لك    ن تابع    ه أب    و ع    امر ع    ننم    دلس، وق    د  - وه    و اب    ن فض    الة -ض    عيف، مب    ارك 

 الخزاز: 
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 لم يسمع من عمران، فهو منقطع -وهو البصري -، والحسن ...صالح بن رستم وهو ضعيف وقد خولفا في رفعه 
نهم يلتمسون علمهم يزعمون أ نوقال في حق المنجمين الذي، (174ص ، 2006الزاوي، ) "(556/  4، الأرنؤوط)

نهم على علم بسير النجوم ، وما يترتب على التقائها النجوم :" وقد ينسبون خزعبلاتهم إلى التنجيم ، فيدعون أمن 
، 2006الزاوي، ") ،وقد يكون الواحد منهم لا يكتب اسمه جهل من نعالهممن الحوادث الكونية، وهم أ وافتراقها

 " ومما يموهون به على الناس أنهم يخترعون رقية غير مفهومة ، ويسمونها الناس فقال:وبين كيف يخدعون ، (174ص
ن الكلام ، وهي والطلاسم الكلام غير مفهوم المعنى فلا تجوز الرقية بهذا النوع م في تضليل الناس ، "الطلاسم" إمعانا  

 .(174 ص، 2006الزاوي، )  بالله" ، والعياذمحرمة بالاتفاق لأنها قد تشمل على كلام مكفر

مجموعة الفتاوى من خلال الرد على أسئلة  للدين،معالجة عادات المجتمع ومحاربة البدع المخالفة وقد ضمن الشيخ      
فيها تناولت  مجموعة... وهي "  المفتي: قال الشيخ المستفتين ضمن ما اختاره من فتاوى لدعم مشروع تطبيق الشريعة

في الكثير  -والتي درج الناس  الأخرى،الإسلامية  موجودة قي كثير من البلاد وهي ليبيا،حداث التي عاصرتها في الأ
قوال أئمة المذاهب وعلماء من أ روعلى خلاف ما اشته الله،ة رسول كتاب الله وسن  ما في على خلاف -منها

 .(45ص، 2006الزاوي، ) "المسلمين

المشكلة  البنات: "هذهقال في فتوى الوقف على البنين دون  ،المطالبة بحلول شافية له الداء وحاول الشيخ وصف      
الله وسنة رسوله ومن  دلته من كتابفي المجتمع الليبي والتي تحتاج إلى حل سريع يستمد أ ...من مشاكل الساعة القائمة

قال في فتوى غلاء ، و (176ص ،2006الزاوي، ) "المسلمين  المذاهب وعلماءئمة قوال الصحابة وأالراجح من أ
الآن من التغالي في المهور ليه الطرفان...وما عليه الناس المهور:" المهر يجوز بالقليل والكثير وتحديده متروك لما يتراضى ع

، وليس لأحد أن يأخذ لحق في التصرف في مهرها كيف شاءتوأعطاها ا المرأةكرم . فجاء الإسلام فأ.. جاهلية،عادة 
خذ شيء من أيرى لنفسه الحق في  المرأةمر أ وإن ولي ليبيا،لعادة الجاهلية منتشرة في لا برضاها ومازالت هذه ا إيئاَ منه ش

وا طاعنين في كان  الأغنياء، ولوالناس يتصيدون لبناتهم من  ولذلك نرى كثيرا   على المهر دا  ئزا شيئا   ن يشترطمهرها وله أ
 .(138ص، 2006الزاوي، ).".لقا.لهم خ  ذر ، وأقبح الناس خلقا  السن ولو كانوا من أ

كلما سنحت له الفرصة وقد أورد في مجموعته بعض   حالها،منها وبين  الدين، وحذرطر البدع في وقد نبه الشيخ على خ
على  "ومدار الأمر في العبادات قال في بيان البدعة : ، اهالمجتمع من فينتشر اوما  البدع،الفتاوى التي لها علاقة بموضوع 
ول  ذلك لا تج  وز ال  زيادة في  ه ولا ال  نقص من  ه وك  ل م  ن ال  نقص  -ص  لى الله عي  ه وس  لم - الاتب  اع لم  ا ثب  ت ع  ن رس  ول الله

تقعيد لما يجب أن التأصيل و الوقد بين الشيخ المنهج الذي ينبغي أن يتبع في ، (82، ص2006الزاوي، ) والزيادة بدعة"
ن عل ى القب ور رحم ة الق رآ ق راءةوم ن الب دع ":  الش يخ  ق ال  أو بدع ة يسار عليه عن دما يحك م عل ى العم ل  ه ل ه و س نة

 وتركه  -صلى الله عليه وسلم -بالميت فقد تركه النبي 
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 المي  ت،ن  ه ق  رأ عل  ى ولم ي  ؤثر ع  ن أح  د م  نهم أ من  ه، لم  انعوه  و الش  فقة بالمي  ت وع  دم ا للفع  ل،الص  حابة م  ع قي  ام المقتض  ى 

 ،(93ص، 2006الزاوي، " )وفعله هو البدعة المذمومة السنة،وعلى هذا الأصل يكون تركه هو 

الذين  هؤلاءن ولا شك أ :"عن التلحين في الأذانفي فتوى قال وقد نبه الشيخ على جملة من البدع المحدثة في الدين     
، وهذا التغني بزيادة الحروف  - صلى الله عليه وسلم -ذان هذا التطريب الذي لم يكن في عهد رسول الله يزيدون في الأ

ذلك الصوت المرتفع يقرؤون القرآن قبل صلاة الجمعة بولئك الذين أو  ... ويزيدون بعده الصلاة  ،، والحركات والمدود
 ،2006)الزاوي،  "ليس منه يحدثون في الدين ماأولئك ذان الفجر ...كل بأدعية قبل آوأولئك الذين يتغنون ،

، فيقبل  رسول الله فعله بعض الناس حينما يسمع المؤذن يقول: أشهد أن  محمدا  بدع ما يومن ال" وقال :، (84ص
من  بد الله " فهذا أيضا  حبيبي وقرة عيني محمد بن ع با  بهامين ويقول: مرحو ظاهر الإالسامع باطن السبابتين أ

 .(86ص، 2006الزاوي، )  "ئمة الأربعة....، ولا الأالصحابة ، ولا التابعين زمن التي لم تكن في المنكرة المستحدثات

كل والشرب في بيت الميت فهو من البدع المخالفة وأما جمع الناس على الأ القراءة على الميت " قال في فتوىو      
 .(91ص، 2006)الزاوي، " ولما جرى عليه السلف الصالح للسنة،

شنع مما سبق أوهناك بدعة أخرى "فقال:  نقل كلام العلماء في حكم العقر على القبور نفس الفتوى السابقة و في    
 -وقال ، (92ص، 2006الزاوي، )"مر الجاهليةقر البهائم وذبحها عند القبر من أ... وعالجنازة مماذبح الحيوان أ وهي

"ومن البدع  : والتنبيه على ما تسرب للمسلمين من عادات غيرهم، وتوضيح السنة فيها المآتمفي بيان بدع  -رحمه الله
المنكرة التي تصنع في المآتم أن يزين النعش بالثياب الفاخرة ....والسنة المعروفة في هذا أن يوضع الميت في النعش ، 

عناق ، وإذا بعدت عش كله ويحمل على الأنويغطى بما تيسر من الثياب ويقتصر في تغطيته على جسمه ولا يغطى ال
لة....ومن البدع الشنيعة والمنكر الذي لا يجوز السكوت عليه ما نراه في بعض آالمسافة فلا بأس من حمله على دابة أو 

الزهور....وهي عادة مسيحية يهودية . قلدنا فيها من لا يدينون بديننا ولا يحترمون و الجنائز المسلمة، من باقات الورود 
 قرآن أو قراءة البردة ...فإن هذا كله خلاف السنة قراءةو أصوات المشيعين للجنازة بذكر. أشرائعنا ومن البدع أن ترفع 

من هذه البدع ليس لها  (، وكثير93ص، 2006الزاوي، )"وما درج عليه السلف الصالح الإسلامية والطريقة المحمدية
 الصادقين.وذلك بفضل الله أولا  ثم بجهود الدعاة  الأيام،ه ونعيشه في حياتنا هذه نرا فيمااليوم وجود 

 .وعامة الأمة، الأمور: نصيحة ولاة نياا ثا

بواجب  والعامة قياما  وهو على رأس أمر الفتوى أن يتبع بعض الفتاوى بنصائح لولاة الأمر رأى الشيخ لقد        
 الليبينأطالب  " ولا يفوتني في هذه المقدمة أنوباطل:قف على البنين دون البنات حرام و ال ىقال في فتو النصيحة ف

 منه،ئم ابإبطال الق وأطالب حكومة الثورة –عادة الوقف على البنين وحرمان البنات –بإبطال هذه العادة الجاهلية 
 على حسب الفروض المقدرة في -ذكورا وإناثا  - الواقف،وتوزيعه على من بقي من نسل 
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 .(177ص، 2006الزاوي، )الله من حقوق" الليبية بما أعطاهالتنعم المرأة  باتا ، كتاب الله تعالى ويمنعه في المستقبل منعا  

ولو " :على الدولة وحثها على الأخذ به بعد أن بين أن إهمال جباية الزكاة أدخل نقصا   قال في فتوى المكسو       
أخذت الدولة الليبية بنظام وطبقته على طريقته الإسلامية ، لجلب لها من الخير والبركة ما تعوض به ما فاتها من 

، 2006الزاوي، )ورسوله في جباية الأموال"ه الله يتفق مع ما فرض الضرائب التي كانت تجبيها على وجه مشبوه ، لا
من الولاية العامة على تنفيذ  ن تتدخل الحكومة ، بما لهاوكم كنا نود أ في فتوى العورة:" -الله رحمه -قال و  ،(240ص
ولا من الرجال  يكن لهن من الدين وازع تِ لملهؤلاء المتمردات على الفضيلة وأحكام الشريعة الآ حكام لتضع حدا  الأ

  :متعمدا  الفطر في رمضان  ىقال في فتو و  ،(62ص ،2006الزاوي، ) ن" يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن اللهرادع وإ
وهو  ،ركان الإسلامع أولئك المستخفون بحرمة ركن من أهذه العقوبة ليرتد  ويجب على ولاة الأمور ألا يتساهلوا في تنفيذ"

الحقوق  مر المرأة منوما يراه ولي أتوى غلاء المهور: "في ف قالو ، (77ص ،2006الزاوي، ) "صوم شهر رمضان
الزواج لكثير من الناس ، لذلك فلابد للحاكم من تناول  كبر العقبات التي تحول دون تيسيرالمجحفة بمصلحتها هو من أ

 "ويجب: نيوالمشعوذقال في فتوى الشعوذة و ، (139ص ،2006الزاوي، )"صلاحه الناحية بما يناسبها من طرق الإهذ
كل أموال الناس ذين بشيء من القسوة حتى يرجعوا عن أو المشع هؤلاءن يتناولوا على أولياء الأمر من المسلمين أ

توقف صحة  وفي فتوى، (175ص، 2006الزاوي،  )، ويعتادوا العمل الشريف من كد العمل وعرق الجبين"بالباطل
 لأنهن تتريث في الحكم في مثل هذه المسألة وعلى المحاكم أ" كم الشرعية فقال:النكاح على المأذون وجه نصيحة للمحا 

الزاوي، ) المأذون" حة النكاح ولا تتوقف صحته على مجلسمتى وجدت الحقيقة الشرعية فلا معدل عن الحكم بص
والفضيلة ومكارم وقد يذكر بعد الفتوى نصيحة لعامة الناس مما يدل على حرصه على نشر الخير ، (143ص، 2006

 -ق الله كل من الزوج والزوجة في هذا الرباط الإلهي ت:"فلي قال فتوى الطلاق بسوء العشرة -جزاه الله خيرا   -خلاقالأ
 .(153ص ،2006الزاوي، )" ن ، وبقاء الإنسان على وجه الأرضالذي هو سبب في عمران الكو  - رباط الزوجية

" ومم     ا  فق     ال: وعل     ى مجتمع     ه بغ     يرة المس     لم عل     ى مح     ارم الله وق     د أبان الح     ق ونص     ح للأم     ة في فت     وى س     فور الم     رأة    
و غ      ير ليبي      ات أن الم      ذيعات س      واء ك      ن ليبي      ات أ –ونأخ      ذه عل      ى الق      ائمين عليه      ا  - نش     اهده في الإذاع      ة المرئي      ة

م      ا تك      ون  لى الانتق      اد ، ...وتص      فف ش      عرها بطريق      ة أوربي      ة... وكث      يرا  ت      دعو إيظه      رن عل      ى الشاش      ة بص      ورة  –
وتض      ع عل      ى  بيه      احاجن ت      زج لا تنس      ى أ –ين والرقب      ة ومش      دودة الثي      اب ..وه      ي في ك      ل الأح      وال عاري      ة ال      ذراع
فه     ي تخ     الف أوام     ر دينه     ا لأن المس     لمة م     أمورة بس     تر ك     ل جس     مها م     ا ع     دا  ل     كذ..وف     وق ص     باغ .وجهه     ا م     ن الأ

َزْواجي       كَ   }: في قول       ه تع      الى ل      كذوجهه      ا وكفيه      ا .        د  ُّ ق       لْ لأي نييَن ي        دْنييَن يا أيَ ُّهَ       ا النه      بيي وَبنَاتي      كَ وَنيس       اءي الْم       ؤْمي
ذا لم تت     دخل الث     وب ال     ذي يس     تر الجس     م كل     ه ... وإه     و  والجلب     اب، (59الآي     ةالأحزاب:){ عَلَ     يْهينه مي     نْ جَلَابيي     بيهينه 

 الحكومات 
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مية ستصاب بكارثة سلاالمرأة فإن الأخلاق الإتتزعمه الإسلامية بما لها من السلطة ، لتقف هذا الخطر الداهم الذي 
كيف لو عاش بيننا   م 1973الشيخ يقول هذا سنة ( 160-158ص، 2006الزاوي، )  ن "أشد مما هي عليه الآ

وأن   المنكراتوقد بين طريقة معالجة هذه ، والله المستعان منه وأزيدحذر ما نرى وقد تحقق ما  ورأىهذه الأيام 
ضرحة اللهم إن كثيرا  مما يقع في الأ" :في فتوى زيارة القبور قال الشيخ مرتقع على طلبة العلم وولاة الأ ولا  أ المسؤولية

مر بالمعروف والنهي عن العلم، بما كلفهم الله به من الأ طلبة زالته أولا  والمسؤول عن إ ،عليه السكوتمنكر لا يصح 
قدرة رات بما لها من السلطة الشرعية والن تسارع لإزالة هذه المنكفإن عجزوا فعليهم أن يبلغوا الحكومة وعليها أ المنكر
ومن الآثار  يارة القبور،لما فيها من مخالفة التعاليم الإسلامية في ز  ، وتمنع هذه الاجتماعات  على المقابر التنفيذعلى 

ن الميت لا حول له ولا الله ، وأ لاأن يعتقدوا أنه لا يضر ولا ينفع إالمسيئة على عقيدة العوام الذين يجب عليهم 
 (.72ص ،2006الزاوي، )قوة"

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 م2022مجلة المنارة العدد السادس يونيو

 الخاتمة

 والقياس، ويذكرجماع، والإيستدل للفتوى بالكتاب، والسنة، الطاهر لم يكن مجرد ناقل للفتوى أو مقلد بل الشيخ - 
الفقهية خلال تقرير  الفقه، والقواعد العربية، وأصولقواعد اللغة  يستعملو علماء السلف ويختار ويرجح بينها،  أقوال

 .الفتاوى

مخالفة من  المجتمع، ويحذر الناس، وعاداتيعا  من خلال الفتوى الخلل الواقع في عقائد و ، الحرجالتيسير ورفع يراعي -
منها وبين  الدين، وحذرطر البدع في على خنبه يو ، عمالوالخرافات والشعوذة، وما يفضي إلى الشرك من أ ،الشريعة
  .علاجها معرفتها، وطريقةوكيفية  حالها

 بها ضمنصهم خ ولذلك كانت للشيخ نصائح وتوجيهاتتقع على طلبة العلم وولاة الأمر،  ير المنكريالمسؤولية في تغ-
 الفتاوى.مجموعة 

 .المضيئة في حياة علماء بلدنا الحبيب ليبيابراز الجوانب وإ العلمية الفذةول هذه الشخصية بمزيد البحث ح يأوص
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